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  تونس - عمقت أزمة فايروس كورونا 
إحســـاس ســـكان المناطق الداخلية في 
تونـــس بالتهميـــش وهـــو مـــا اتضـــح 
خاصة مـــن خـــلال النقص الفـــادح في 
أسرة الإنعاش داخل المستشفيات، حيث 
كشـــفت الإحصائيات تركزها أساسا في 

مناطق الشمال والساحل.
والطبقـــة  الســـلطات  وتستشـــعر 
السياســـية عمومـــا مخاطـــر تحول هذا 
الشعور إلى غضب شعبي قد ينفجر في 
أي لحظة، لاســـيما في ظل الاحتقان في 
مدن الجنوب على غـــرار منطقة الكامور 
الغنيـــة بالنفـــط وبقية المـــدن الداخلية 

الثرية بالموارد الطبيعية.
ويتهم سكان المناطق الداخلية نظام 
بورقيبة  الحبيـــب  الراحلين  الرئيســـين 
وزين العابدين بن علي بتهميشهم مقابل 
النهـــوض بالشـــمال والســـاحل خاصة 
مدينتي سوســـة والمنستير مسقط رأس 

الرئيسين.
وبعد ســـقوط نظـــام بن علـــي تعهد 
الإســـلاميون بوضـــع حـــد للتوزيع غير 
العادل للثروة، ويـــرى كثيرون أن الدعم 
الـــذي يحظـــون به فـــي بعـــض المناطق 
الداخليـــة وخاصـــة في الجنـــوب مبني 
على آمال سكان تلك المناطق بأن تحسن 
الحركـــة أوضاعهـــم باعتبـــار أن زعيم 
حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي ينحدر 
من مدينـــة الحامة جنـــوب البلاد، وهو

ما لـــم يتحقق طيلة تســـع ســـنوات من 
حكمها.

وجاء في البرنامج الانتخابي لحركة 
النهضة العام الماضي أنها ستعمل على 
مكافحة الفســـاد ومقاومـــة الفقر ودعم 
الفئات الهشة ومتوسطة الدخل وثالثها 
والمرافـــق  والصحـــة  التعليـــم  تطويـــر 
العمومية والنهوض بنســـق الاستثمار 
وتركيـــز الحكـــم المحلـــي. ولا يختلـــف 
برنامجهـــا الانتخابـــي لســـنة 2011 عن 

برنامج 2019.
وجـــدد وزيـــر الصحـــة عبداللطيف 
المكـــي المنتمي إلى حركـــة النهضة هذه 

الوعود الأحد، قائلا ”المنظومة الصحية 
ســـتتغير بعـــد انتهـــاء ملـــف كورونـــا 
بتونس“، مضيفا ”ســـنمحو الجهويات 
بالممحاة وسيكون لكل تونسي الحق في 
العلاج بأفضل الطرق“. وكشـــفت وزيرة 
الصحة التونسية السابقة سميرة مرعي 
وجود 240 ســـرير إنعاش فقط في جميع 
متمركز  جلهـــا  العمومية  المستشـــفيات 

بمدن الشمال والساحل.
وحســـب تقريـــر أصدرتـــه الجمعية 
التونســـية للدفاع عن الحق في الصحة، 
يبقـــى عـــدم المســـاواة فـــي الخدمـــات 
الصحية العائق الأكبر. حيث أن ســـكان 
الجنـــوب والوســـط يشـــتكون مـــن عدم 
ولوجهم إلى مرفق صحي قريب، وإذا ما 
بلغـــوه فإنه لا يتكفـــل بتلبية حاجياتهم 

ولا يلائم تطلعاتهم.
وحذر رئيس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق من خروج التونســـيين 
من هـــذه الأزمة منقســـمين أكثـــر، لافتا 
إلى أن معاناة التونسيين ليست نفسها 
اليوم فهناك من يشكو العزلة ومن يشكو 
العزلـــة والفقر معا. وتابـــع ”هذا أخطر 
شـــيء ممكن أن يحدث بأن يصبح لدينا 

بلدان في بلد واحد“.
ويشـــتد ضعـــف القطـــاع الصحـــي 
ومـــا يعانيـــه مـــن مشـــكلات أكثـــر في 

الجهـــات الداخلية للبـــلاد، التي تعاني 
أغلب مستشـــفياتها من نقـــص حاد في 
التجهيزات وأطباء الاختصاص كأطباء 

التخدير والإنعاش.

ومثلـــت الوعـــود التنمويـــة لحركة 
النهضـــة منـــذ 2011 خزانـــا انتخابيـــا 
أخـــد في التآكل بعد تبخـــر هذه الوعود 
واتســـاع هوة الفـــوارق الاجتماعية، إذ 
أن مـــدن الجنوب والوســـط التي توجد 
فيها أغلب الثروات الطبيعية تتذيل سلم 

الخدمات الاجتماعية والصحية.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الفوارق 
وانعـــدام  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التوازن في توزيع الثروات بين الجهات 

شـــكلت أهم أســـباب انـــدلاع ثـــورة 14 
يناير والإطاحة بالنظام الســـابق، ومنذ 
ذلك الوقـــت تمحورت مجمـــل التحاليل 
والخطابـــات السياســـية حـــول البعـــد 
الجهـــوي في تونس بعـــد الثورة وتعدد 

التشخيص وكثرت الحلول النظرية.
ولكـــن بـــين التنظير والواقـــع يبدو 
أن شـــيئا لـــم يتغيـــر وظلـــت الأوضاع 
على حالها بدليـــل تواصل الاعتصامات 
والحركات الاحتجاجية فـــي العديد من 
الجهات التي تطالب الحكومات بإيجاد 
حلـــول عاجلـــة وســـريعة للإشـــكاليات 
العالقة على مســـتوى المرافق الأساسية 

والبنية التحتية المتردية.
وتواصـــل الحكومـــات الإعـــلان عن 
العديـــد مـــن المشـــاريع داخـــل الجهات 
المحرومة ولكن هـــذه الوعود ظلت حبرا 
علـــى ورق ولم يقع إلى حد الآن تدشـــين 
أي مشـــروع فعلي في المناطق الداخلية 
بطريقة تكون إشـــارة قوية من الحكومة 

على ”الصدق في القول“.
وفـــي ســـنة 2013 أعلنـــت حكومـــة 
حركة النهضة عن عدة مشـــاريع تنموية 
فـــي مدينة مدنـــين الحدودية مـــع ليبيا 
أبرزها إنشاء كلية طب حيث بقي القرار 
حبـــرا على ورق ولم يتجـــاوز ذلك، فيما 
يؤكـــد مراقبون أن القرار جاء لإســـكات 

متساكني المدينة بعد الحملة والتحركات 
التي شهدتها للمطالبة بهذه الكلية.

وتزداد الفجوة الاجتماعية بالاتساع 
بين السياسات التي يصرّح بها أصحاب 
الســـلطة وتوقّعات المجتمعـــات المحلّية، 
مـــع تفاقـــم الفقر فـــي البـــلاد ووصول 

معدلاته إلى مستويات مرتفعة.
وأظهرت دراســـة اجتماعية ميدانية 
أعدهـــا مركـــز الدراســـات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع الجامعة 
توســـعت  الفقـــر  رقعـــة  أن  التونســـية 
خلال الســـنوات الأربع الماضية بنســـبة 
30 فـــي المئـــة بعـــد أن تآكلت الشـــرائح 
الســـفلى مـــن الطبقة الوســـطى وفقدت 
موقعهـــا الاجتماعي لتتدحـــرج إلى فئة 
الفقـــراء نتيجة التحـــولات الاقتصادية 
وتداعياتهـــا الاجتماعية في ظل نســـق 
تصاعدي مشط لارتفاع الأسعار مما أدى 
إلى بروز ”ظاهرة الفقراء الجدد“ بعد أن 
تدهورت المقدرة الشرائية لتلك الشرائح 

بشكل حاد.
وتقول الدراســـة التي شـــملت 5300 
عينة موزعة علـــى كامل أنحاء البلاد إن 
الفقراء الجدد يمثلون نسبة 30 في المئة 
مـــن العدد الجملي لفقـــراء تونس البالغ 
عددهم نحو مليونـــي فقير من جملة 12 

مليونا عدد سكان تونس.

الجمعي قاسمي

 تونس – اختارت جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة، الهـــروب إلـــى الأمـــام في 
مواجهـــة المـــأزق الـــذي تـــردت فيه على 
الصعيديـــن الإقليمـــي والدولـــي، حيث 
عادت إلـــى إثارة الغبار على دور مجلس 
الأمن الدولي، ومهمة بعثة ”المينورسو“، 
وذلك فـــي تصعيد جديـــد يعكس تحديا 
واضحا لإرادة المجتمع الدولي من شأنه 
تحريك رمال ملف الصحراء المغربية بما 

لا يخدم أمن واستقرار المنطقة.
ويتضح هـــذا الهروب من خلال بيان 
الجبهـــة الانفصالية الصـــادر في أعقاب 
الجلســـة المغُلقة لمجلس الأمـــن الدولي، 
التـــي خُصصـــت لبحث تطـــورات ملف 
الصحـــراء، ومـــا رافقه مـــن تصريحات 
ومواقف هســـتيرية تضمنت دعوات إلى 
طرد بعثة ”المينورســـو“، إلى جانب غلق 
للســـلطات  الخاضعة  ”الكركرات“  بوابة 

المغربية.
وجدد مجلس الأمـــن الدولي في تلك 
الجلســـة المغُلقـــة التي جـــرت مداولاتها 
مســـاء الخميس الماضـــي باعتماد تقنية 
الفيديو بســـبب إجراءات العمل الجديدة 
التـــي فرضها تفشـــي فايـــروس كورونا 
المسُـــتجد، التأكيـــد على المعاييـــر التي 
حددهـــا بوضوح في قراراته 2414 و2440 
و2468 و2494 مـــن أجل التوصل إلى حل 
نهائـــي للنـــزاع الإقليمـــي حـــول قضية 
الصحـــراء المغربية. واعتبـــر خلال تلك 
الجلسة التي جاءت استجابة للقرار رقم 
2494 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 
جلســـته التي عُقدت في 30 أكتوبر 2019 

والـــذي مدد فيه مهمة بعثة الأمم المتحدة 
للاســـتفتاء في الصحراء ”المينورســـو“، 
إلـــى غاية 30 أكتوبـــر 2020، أنه لا يوجد 
بديـــل عن المفاوضات على غرار تلك التي 
جمعت في ديســـمبر 2018 ومارس 2019، 
بـــين المغـــرب والبوليســـاريو والجزائر 
السويســـرية،  بجنيـــف  وموريتانيـــا 

للتوصل إلى حل لهذا النزاع.

وعلى عكس ما كانـــت تنتظره جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية، اعتبر مجلس 
الأمـــن الدولي خـــلال تلك الجلســـة فتح 
قنصليات عامة في الصحـــراء المغربية، 
هو ”أمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق 
والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار 
العلاقات الثنائية بين المغرب وشـــركائه 

الأفارقة“.

ويبدو أن فشـــل قيادة البوليســـاريو 
فـــي تمرير مـــا كانت تُخطط لـــه، جعلها 
تتخبط في مواقفها، حيث ســـارعت إلى 
التهديـــد بإعادة النظر في المشـــاركة في 
العملية السياســـية التي ترعاها منظمة 
الأمم المتحدة في الصحراء، بحســـب ما 
تضمنه بيان رســـمي لها جـــاء فيه، إزاء 
”الفشـــل في إحـــراز التقدم فـــي العملية 

السياســـية، وصمـــت وتقاعـــس الأمانة 
العامة لـــلأمم المتحـــدة،… فإننا نواصل 
إعـــادة النظر في مشـــاركتنا في العملية 
السياسية للأمم المتحدة بشكلها الحالي 
والتي نعتبرها انحرافا خطيرا عن خطة 

السلام المتفق عليها“.
ولـــم تكتف بذلـــك، وإنمـــا أكدت في 
بيانهـــا ”إننـــا نؤكد من جديـــد على أننا 
لن نكون شـــريكا في أي عملية لا تحترم 
وتضمـــن بشـــكل كامل ممارســـة شـــعب 
الصحراء لحقه“، مُلوّحة في نفس الوقت 
بإجـــراءات أخرى لم تحُددهـــا، وذلك في 
الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطُالبة 
بوقف التعامـــل مع بعثة ”المينورســـو“ 
وطردهـــا نهائيا، إلى جانـــب غلق بوابة 

”الكركرات“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي تبرز 
فيها مثل هذه الأصـــوات، وخاصة منها 
المطُالبة بغلق بوابـــة ”الكركرات“، حيث 
ســـبق لأمين عـــام جبهة البوليســـاريو، 
إبراهيـــم غالـــي، أن دعا في شـــهر يناير 
الماضـــي، الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــس إلـــى غلـــق بوابة 
”الكركرات“، فيما لـــم تتوقف الانتقادات 
والاتهامات لدور بعثة ”المينورسو“ التي 
تأسســـت بقرار أصـــدره مجلـــس الأمن 
الدولـــي فـــي 29 ابريـــل من العـــام 1991

تحـــت الرقـــم 690، وذلـــك تماشـــيا مـــع 
مقترحـــات التســـوية المقبولـــة فـــي 30 

أغسطس 1988.
ويرى مراقبون أن البوليساريو، تريد 
مـــن خلال هذه المواقف المتُشـــنجة، التي 
أعـــادت أجـــواء التصعيد التـــي عرفتها 
المنطقة في شـــهر أبريل مـــن العام 2017، 

عندما اقتربت فيها من المواجهة المسُلحة 
بعد دفع الجانبين بتعزيزات عسكرية إلى 
محيط ”الكركرات“، التخفيف من عزلتها 
السياسية التي عمقتها سلسلة المكاسب 
التي حققها المغـــرب في إطار الدفاع عن 

وحدته الترابية إقليميا ودوليا.

وتتجلـــى تلـــك المكاســـب مـــن خلال 
إقدام العديـــد من الـــدول الإفريقية على 
فتح قنصليات لها فـــي مدينتي الداخلة 
والعيـــون، بالصحـــراء المغربيـــة، منها 
الغابـــون وغينيا وغامبيا وســـاو تومي 
وبرينسيبي وجمهورية إفريقيا الوسطى 
وكـــوت ديفوار وجـــزر القمـــر، وذلك في 
خطـــوات تعكس دعم تلـــك الدول لوحدة 
للنزعات  ورفضهـــا  المغربية،  الاراضـــي 

الانفصالية وانتهاك القانون الدولي.
السياســـية  المكاســـب  تلك  وترافقت 
مع إطـــلاق العاهـــل المغربي فـــي العام 
2015 مخططـــا اقتصاديا لتنمية الأقاليم 
الجنوبيـــة للصحـــراء المغربيـــة، ضمن 
استراتيجية بعيدة المدى تستهدف خلق 
المزيد من فرص العمل، وتطوير الخدمات 
العامة، وذلك باســـتثمارات هائلة يُنتظر 
ان تصل قيمتها خلال العام الجاري إلى 

8.1 مليار دولار.

كورونا يعري الفوارق بين المناطق التونسية

جبهة بوليساريو الانفصالية تعود إلى سياسة التهديد والاستفزاز

حكومات ما بعد 2011 : تسع سنوات من الوعود التنموية المتبخرة
تعكس الفوارق الكبيرة في الخدمات 
الصحية بين المدن التونســــــية حجم 
الوعود المتبخرة للحكومات المتعاقبة 
ــــــورة يناير  على حكــــــم البلاد بعد ث
ــــــزداد  ــــــة ت 2011 وفجــــــوة اجتماعي
الاحتجاجات  تفاقــــــم  مع  اتســــــاعا 
ــــــي لا تجد آذانا صاغية  المطلبية الت
ــــــر المناســــــبات الانتخابية. وبعد  غي
تسع سنوات من الوعود السياسية 
لا شــــــيء تحقق على أرض الواقع، 
ما ينذر باضطرابات اجتماعية في 

قادم الأيام.

 طرابلــس – أعلـــن الجيـــش الليبـــي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر، الأحد، 
ســـيطرته على بوابة أبوقريـــن الغربية 
ذات الأهمية الاســـتراتيجية في جنوب 
مدينـــة مصراتـــة الخاضعـــة لســـيطرة 
الســـراج،  فايـــز  حكومـــة  ميليشـــيات 
كما اســـتهدفت قـــوات الجيـــش مواقع 
الميليشـــيات في منطقة القداحية جنوب 

شرق المدينة.
وكشـــفت شـــعبة الإعـــلام الحربي، 
في بيان ســـابق لهـــا، أن القيادة العامة 
للجيش الليبي أرسلت تعزيزات ضخمة 
لمحاور القتـــال في العاصمـــة طرابلس 

وغرب مصراتة.
وأوضح الإعلام الحربـــي في بيانه 
“بالرغـــم مـــن اهتمـــام القيـــادة العامة 
علـــى  وحرصهـــا  المسُـــلحة  للقـــوات 
سلامة المواطن وســـعيها لتسخير كافة 
الإمكانيات وتوفير المســـتلزمات الطبية 
لمواجهـــة وبـــاء كورونا وتجنيـــد كافة 
وحداتهـــا العســـكرية لحمايـــة وتأمين 
المواطن وأمن الوطن في المناطق المحُرّرة 
وفـــي الوقت ذاته تجُهّـــز القيادة العامة 
وتُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي 
تلقّت تدريباتها على أعلى مســـتوى ما 
يمُكنهـــا من تنفيـــذ مهامهـــا على أكمل 

وجهٍ“.
وتابـــع البيـــان “كتيبـــة العاصفـــة 
التابعة للقيادة العامة للقوات المسُـــلحة 
تُعطي التمـــام من قلب مدينـــة بنغازي 
وتحديداً بســـاحة الكيش وتتحرّك بعد 
إعـــلان جاهزيتهـــا التامـــة للمشـــاركة 
فـــي أرض المعركـــة تعزيـــزاً للوحـــدات 

العسكرية المرابطة في المحاور“.
وخـــاض الجيـــش الليبـــي معـــارك 
عنيفـــة علـــى أغلـــب خطـــوط التماس 
بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مدينة 
مصراتـــة بمنطقة أبوقرين والســـدادة، 
حيث اســـتهدفت مدفعيـــة الجيش غرفة 
عمليات مشتركة لضباط أتراك وقيادات 

ميليشيات الوفاق.
ورفعت قـــوات الجيش الليبي درجة 
الاســـتعداد والجاهزيـــة للتصـــدي لأي 
هجوم من الميليشيات المدعومة بالمرتزقة 

القادمين من سوريا، بمحيط طرابلس.
وتواجه ميليشـــيات مدينة مصراتة 
التي تقود فعليا معركة التصدي لدخول 
الجيش الليبي إلـــى العاصمة طرابلس 
مأزقا غير مســـبوق بعدما فتح الجيش 
جبهـــة علـــى تخـــوم المدينة مـــا يحتم 
على الميليشـــيات المرابطـــة في جبهات 
طرابلس تقليص تواجدها في العاصمة 

للدفاع عن مدينتها.
وتســـيطر حالة ترقب فـــي مصراتة 
منذ نجـــاح الجيش مطلع يناير الماضي 
في الســـيطرة علـــى مدينة ســـرت التي 
كانت بمثابـــة جدار صدّ بـــين مصراتة 
والجيش الذي سبق أن خيّر ميليشيات 
المدينـــة بين الانســـحاب مـــن طرابلس 

وسرت أو استهداف مدينتهم.

الجيش الليبي 

يقترب من مصراتة

البعثة الأممية للصحراء المغربية 

إحباط ينذر بعودة الاحتجاجات وتصاعدها

 تصعيد بوليساريو يعكس 

تحديا لإرادة المجتمع 

الدولي بما لا يخدم أمن 

واستقرار المنطقة 

أخطر شيء أن تصبح 

لدينا بلدان في بلد 

واحد

محسن مرزوق

سنمحو الجهويات 

بالممحاة بعد تجاوز 

أزمة وباء كورونا

عبد اللطيف المكي


